
صالح البيضاني 

 عــدن – زادت المجــــزرة المروعة التي 
حدثــــت في عــــدن، والتي تمــــت بهجمات 
دمويــــة متزامنة، مــــن قناعــــة الكثير من 
اليمنييــــن بوجــــود تنســــيق قــــوي بيــــن 
الحوثييــــن وتنظيم القاعــــدة لإرباك أداء 
الحكومــــة اليمنيــــة ومكونــــات المقاومة 

الوطنية في المناطق المحررة.
كما كشفت الهجمات التي خلفت أكثر 
من خمسين قتيلا والعشرات من الجرحى 
عــــن دور إيراني محــــوري في ترتيب هذه 
المجــــزرة من خــــلال تســــليم المتمردين 
الحوثييــــن أســــلحة متطورة نفــــذوا بها 
هجوم عــــدن وهجمات أخرى داخل اليمن 

وخارجه.
وأعلنت الداخليــــة اليمنية، الخميس 
(دون  آخــــرون  وأصيــــب  قتلــــوا،   13” أن 
تحديــــد) فــــي الهجــــوم الإجرامــــي الذي 
اســــتهدف قسم شــــرطة في مدينة الشيخ 
عثمــــان (بمحافظــــة عدن)“، وهــــو هجوم 
يعتقــــد أن القاعدة تقف خلفــــه. فيما بلغ 
عدد ضحايا هجوم اســــتهدف ”معســــكر 
الجلاء غربــــي مدينة البريقــــة (بمحافظة 
عــــدن أيضا)، 36 قتيــــلا، بينهم قائد قوات 
الدعــــم والإســــناد اللــــواء منيــــر اليافعي 

”أبواليمامة“ وعدد من رفاقه.
وفيما سارع الحوثيون لتبني العملية 
على لسان المتحدث باسمهم يحيى سريع، 
الذي قال في بيان صحافي تم ”استهداف 
العــــرض العســــكري بطائــــرة ’قاصف 2‘، 
المدى“،  متوســــط  باليســــتي  وصــــاروخ 
اعتبر مراقبون أن العملية تتجاوز قائمة 
الأهداف التقليدية والسياســــية الحوثية، 
خصوصا أنها ترافقت مع عمل آخر يعتقد 
أن عناصر القاعدة قامت به، وهو ما يعزز 

من فرضية التنسيق بين الطرفين.
وتم إنشاء قوات الحزام الأمني عقب 
تحرير عـــدن فـــي منتصف العـــام 2015 
بدعم من التحالـــف العربي بهدف ضبط 
الأمـــن ومحاصرة نتائج الفـــراغ الأمني 
الـــذي تســـبب في اتســـاع رقعـــة وجود 
عناصر القاعـــدة وداعش، غيـــر أن هذه 
القوات تعرضت منذ إنشـــائها لهجمات 
انتحاريـــة مـــن قبـــل القاعـــدة وداعش 
بواســـطة السيارات 

المفخخة والعبوات الناسفة والاغتيالات، 
كما تم استهداف معسكراتها بصواريخ 

حوثية.
وترافقــــت الهجمات المســــلحة التي 
طالت قــــوات الحزام الأمنــــي مع حملات 
تحريض إعلامي ممنهجة ومسيسة تقف 
خلفها قــــوى ومكونات يمنيــــة (منضوية 
فــــي المعســــكر المنــــاوئ للحوثيين علنا 
لكنها داعمة لهم بشــــكل ســــري)، رأت في 
نمو وســــيطرة قوات المقاومة الجنوبية 
والحزام الأمني خطرا يحول دون تمددها 

في المناطق المحررة.
ووصلــــت حمــــلات التحريــــض إلــــى 
درجة وصفت تلك القوات بالميليشــــيات 
بالرغــــم مــــن صــــدور قــــرارات رئاســــية 
بتشــــكيلها وتعيين قياداتها مثل العميد 
منيــــر اليافعي ”أبواليمامــــة“ قائد اللواء 
الأول دعــــم وإســــناد في الحــــزام الأمني 
والذي نعته الرئاســــة والحكومة بصفته 
العســــكرية، وأشــــادت بدوره فــــي تحرير 

عدن من الميليشيات الحوثية.
لكن التركيز على وجود تنســــيق بين 
الحوثييــــن والجماعات المتطرفة الأخرى 
لم يمنع من الإشارة إلى الدور الذي لعبته 
إيران في هذه الجريمة بسبب دعمها غير 
المحدود للحوثيين وتســــليمهم أســــلحة 

متطورة وصواريخ باليستية.
وقال الســــفير الســــعودي فــــي اليمن 
محمد بن ســــعيد الجابر إن ”الاستهداف 
المتزامــــن من قبــــل الميليشــــيا الحوثية 
الإرهابيــــة المدعومــــة مــــن إيــــران لأمــــن 

واســــتقرار العاصمــــة عدن مؤشــــر قوي 
لتوحد أهدافهــــا مع أخواتهــــا الإرهابية 

داعش وتنظيم القاعدة“.
واعتبر رئيس الــــوزراء اليمني معين 
عبدالملــــك أن الاســــتهداف المتزامن من 
قبل من أســــماهم ”قوى التمــــرد الحوثي 
لأمن واســــتقرار  والجماعــــات الإرهابية“ 
العاصمة عدن يؤكد ”التنســــيق والتكامل 
تحت إدارة إيرانيــــة واضحة“، مؤكدا أن 
”هجوم الحوثيين على عرض عسكري في 

العاصمة المؤقتة عدن، يعد مؤشــــرا على 
رفضهم الصريح لجهود السلام“.

وقالــــت وزارة الداخليــــة اليمنية في 
بيانها إنّهــــا ”ومعها كافة القوى الوطنية 
وبمساندة من الأشــــقاء في دول التحالف 
(…) ماضية في حربها لاستئصال الإرهاب 

والقوى التي تقف خلفه“.
من جهته، أكد منصــــور صالح، نائب 
رئيــــس الدائــــرة الإعلامية فــــي المجلس 
الانتقالي الجنوبي، في تصريح لـ“العرب“ 
أن مــــا حدث عمل إرهابي كبير اســــتهدف 
واحدا من اهم القادة العســــكريين الذين 
واجهوا الميليشيات الحوثية والجماعات 

الإرهابية والأحزاب المتطرفة في اليمن.
ولفت صالح إلــــى أن أعمال التحقيق 
جاريــــة لمعرفــــة الجهة التي تقــــف وراء 
بإعــــلان  التســــليم  يجــــب  ولا  الهجــــوم 
العمليــــة  عــــن  مســــؤوليتهم  الحوثييــــن 
الإرهابيــــة لأنهم يبحثــــون عن انتصارات 
إعلاميــــة من بينها قدرتهم المزعومة على 

الوصول إلى عدن.

وحـــذر خبـــراء مـــن اتســـاع دائـــرة 
قـــوات  تطـــول  قـــد  التـــي  الاســـتهداف 
الأمني  والحـــزام  الجنوبيـــة  المقاومـــة 
في عـــدن خلال الأيـــام القادمـــة، في ظل 
التقارير التي تتحدث عن نشـــاط ملحوظ 
للعناصـــر المســـلحة التابعـــة للقاعـــدة 
أطلقهـــا  التـــي  والتهديـــدات  وداعـــش 
البخيتـــي  محمـــد  الحوثـــي  القيـــادي 
وقال فيهـــا إن ”كل قادة الحـــزام الأمني 
فـــي اليمـــن أصبحـــوا هدفـــا للهجمات 

المقبلة“.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
ورئيس مركز فنار لبحوث السياســـات، 
عـــزت مصطفـــى، أن تزامـــن اســـتهداف 
بصـــاروخ  بالبريقـــة  الجـــلاء  معســـكر 
باليستي وشرطة الشيخ عثمان بسيارة 
مفخخـــة يؤكـــد التنســـيق العالـــي بين 
ميليشـــيا الحوثي والقاعدة باعتبارهما 
تنظيميـــن متشـــابهين من حيـــث البنية 

العقائدية.
ولفت مصطفى في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن جماعة أنصاراللـــه (الحوثيين) 
والتنظيمـــات المتشـــددة مثـــل القاعدة 
التخريبية  أنشـــطتها  حوصرت  وداعش 
فـــي عـــدن والمحافظـــات المحـــررة ولم 
يعد بالإمـــكان مواجهة قوات الأمن هناك 
والألوية العسكرية إلا عبر أعمال مشتركة 
تتعاضـــد فيهـــا جهودها فـــي التحضير 
والتنفيـــذ ومن ذلـــك تبـــادل المعلومات 
وسائلها  واستخدام  بينها  الاستخبارية 

عبر مجهود عملياتي واحد.

 بغــداد – ضربت الخلافـــات الداخلية 
هيئة الحشد الشـــعبي في العراق، بشأن 
الطريقة التي يجـــب اتباعها في التعامل 
مع القـــرار الذي أصدره رئيـــس الوزراء 
عـــادل عبدالمهـــدي لهيكلـــة هـــذه القوة 

وضبط أدائها.
وذكرت مصادر مطلعة داخل الهيئة أن 
قادتها انقسموا بشأن التعاطي مع القرار 
الحكومي، بين فريـــق راغب بضرورة أن 
تكـــون الاســـتجابة عاجلة وكليـــة، منعا 
للاصطـــدام بالســـلطة التنفيذيـــة، وآخر 
يطالـــب بإهمـــال القرار المذكـــور، وعدم 
الاســـتجابة له، في ظل عجز الحكومة عن 

فرضه بالقوة.
بـــأن  وأبلغـــت المصـــادر ”العـــرب“ 
الفريق الداعم للامتثـــال لقرار الحكومة، 
يضـــم رئيـــس هيئـــة الحشـــد الشـــعبي 
فالـــح الفياض وزعيم منظمـــة بدر هادي 
العامـــري وزعيـــم حركـــة عصائـــب أهل 
الحق قيـــس الخزعلي، فيما يضم الفريق 
الرافـــض نائـــب رئيـــس هيئـــة الحشـــد  
أبومهـــدي المهندس، وقيادات حشـــدية 

ميدانية موالية لإيران.
فـــي  وداعمـــوه  الفيـــاض  ويخشـــى 
الحشـــد أن يؤدي رفض الامتثـــال لقرار 
عبدالمهـــدي، إلى إغضاب أطراف عديدة، 
فـــي مقدمتهـــا الولايات المتحـــدة، ما قد 
يتسبب في شمول جميع القادة البارزين 
في الحشـــد بالعقوبـــات الأميركية، على 
غرار ما حدث مـــع القياديين الآخرين في 

الحشد، ريان الكلداني ووعد قدو.
ولذلـــك ســـارع الفيـــاض إلـــى إبلاغ 
اســـتجابت  الهيئـــة  بـــأن  عبدالمهـــدي 
تفصيـــلا لمقتضيـــات أمـــره الديوانـــي 
الخاص بالحشد، لكنه طلب مهلة شهرين 

لإتمام المهمة كليا.
وتقول المصـــادر إن الفياض يحاول 
أن يربـــح الوقت من عبدالمهدي على أمل 
إقناع المهندس، مؤكدة أن الخيار الأخير 
قـــد يتمثـــل بإقصاء الأخير مـــن منصبه، 
كنائب لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ذي 
الصلاحيات الواســـعة، بالرغم من صلته 

الوثيقة بإيران.
الخاصة  الجديـــدة  للهيكلية  ووفقـــا 
وضعـــت  التـــي  الشـــعبي،  بالحشـــد 
اســـتجابة للقرار الحكومي، فإن منصب 
”نائـــب رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
لـــلأركان العامة“، يســـتحوذ على جميع 
الصلاحيات العســـكرية والاســـتخبارية، 
وشـــن  القطعـــات  تحريـــك  ويمكنـــه 
الهجمـــات وتشـــغيل أســـراب الطائرات 
المســـيرة، وتحديـــد مواقـــع الانتشـــار، 
وغيرها من شـــؤون الميدان العســـكري.
وتقول المصـــادر إن المهندس يصر على 

تولي هذا المنصب حاليا، وهو ما يواجه 
معارضة شـــديدة من الفياض والعامري 

والخزعلي.
ويعول الفياض والعامري والخزعلي 
علـــى تفهـــم الإيرانييـــن للمخـــاوف من 
تعريض قادة الحشـــد الشعبي للعقوبات 
الأميركيـــة، التي تفـــرض قيـــودا كبيرة 
على التحرك الشـــخصي والمالي، فضلا 
عن السمعة المشـــبوهة التي تجلبها في 

الداخل والخارج.
ويعتقد هؤلاء الثلاثة أن الاســـتجابة 
الكاملة لقـــرار عبدالمهدي هيكلة وضبط 
ســـلوك قوات الحشد الشعبي قد تحميها 

من العقوبات الأميركية.
وقـــال الفياض فـــي رســـالة وجهها 
إلى عبدالمهدي إن هيئة الحشـــد أنجزت 
هيكلية منسجمة مع الأمر الديواني الذي 
أصـــدره رئيـــس الحكومة مطلع الشـــهر 
الماضي، مشيرا إلى إلغاء مكاتب الهيئة 

في المحافظات كافة.
ويرى أن الأمر الصادر عن عبدالمهدي 
”يدعم قوات الحشـــد الشعبي“. لكنه يرى 
أن اســـتكمال هـــذه الإجـــراءات يتطلـــب 

شهرين إضافيين لصعوبتها.
وأكد الفياض ”معالجة جميع مشاكل 
منتسبي الحشد الســـابقين الذين ادعوا 
انتسابهم إليه، كما تم تحديد معسكرات 
الحشد الشعبي ومواقع إقامة المقاتلين“.
الخزانـــة  عقوبـــات  وبخصـــوص 
الأميركيـــة المفروضة علـــى قياديين في 
ميليشيا الحشد، بيّن الفياض أن ”مسار 
مأسســـة الحشـــد لا علاقة له بالعقوبات 
الأميركيـــة“، معبـــرا عـــن رفضـــه لتلـــك 

العقوبات.
ويقـــول مراقبون إن حرص الحشـــد 
الشعبي على أخذ أوامر عبدالمهدي بهذا 
القدر من الجديـــة، يعكس التفاهم الكبير 
بين رئيس الحكومة وبعض أبرز قيادات 
الحشـــد المواليـــة لإيـــران، علـــى صيغة 
للخروج من ملـــف العقوبـــات الأميركية 
بأقل الأضرار، انطلاقا من ندرة الخيارات 

الإيرانية، حاليا، إزاء هذه التطورات.
ويراهن عبدالمهدي على أن إيران ربما 
لن تجازف الآن بالضغط من أجل الحفاظ 
علـــى وضع الحشـــد الشـــعبي المنفلت، 
لأن ذلـــك قد يدفع الولايـــات المتحدة إلى 
تشـــديد الخناق على قادته، عبر شمولهم 

بالعقوبات.

 تونــس – ســـيكون رئيـــس الحكومـــة 
التونسية يوســـف الشاهد مرشحا بارزا 
للتنافـــس على منصب رئيس الجمهورية 
في انتظار أن تتضح بصفة رسمية قائمة 
المرشـــحين اليـــوم الجمعة وفـــق موعد 
تقديم الترشحات الذي أعلنت عنه الهيئة 

العليا المستقلة للانتخابات.
وفيمـــا يتهـــم بأنـــه يوظـــف وجوده 
علـــى رأس الحكومة فـــي حملة انتخابية 
سابقة لأوانها، فإن الشاهد يترقب موقف 
شريكه الرئيســـي في التحالف الحكومي 
بشـــأن الانتخابات الرئاســـية، أي حركة 
النهضة التي لم يعرف بعد هل سترشـــح 
قياديا من داخلها مثـــل عبدالفتاح مورو 
أو من خارجها، وهل ســـيكون الشاهد أم 

عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع كما ألمح 
إلى ذلك منـــذ أيام رئيس الحركة راشـــد 

الغنوشي.
وتجنب الشـــاهد الإعـــلان عن موقفه 
من الترشح إلى حدود كلمته التلفزيونية 
مســـاء أمس لكون البلاد فـــي حالة حداد 
بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبســـي 
الـــذي كان لـــه فضـــل جلب الشـــاهد إلى 
المشهد السياسي في سياق خيار تجديد 
دمـــاء المؤسســـات الرســـمية بكفـــاءات 

شبابية مختلفة.
وقـــال ســـليم العزابي الأميـــن العام 
لحـــزب ”تحيـــا تونـــس“، الـــذي يقـــوده 
الشـــاهد، إن رئيس الحزب ســـيكون هو 
المرشـــح  للانتخابـــات الرئاســـية، فـــي 

تصريـــح هدف إلى طمأنة جمهور الحزب 
الذي يضم  كفاءات إدارية عليا ومتوسطة 
نجح الشـــاهد في ضمها إلـــى صفه بعد 
الخلاف بينه وبين حافظ قائد السبســـي 

في 2016 بشأن أزمة نداء تونس.
ويعتقد متابعون للشأن التونسي أن 
نقطة قوة الشـــاهد وحزبه هـــو المعرفة 
الكاملـــة بأوضـــاع البلاد والقـــدرة على 
تقديـــم تصورات عمليـــة لإنقاذ الاقتصاد 
وإخـــراج تونـــس مـــن أزمتهـــا الخانقة، 
مشـــيرين إلـــى أن إدارة الحكومـــة لمدة 
عاميـــن أكســـبت الشـــاهد معرفـــة دقيقة 
بالأوضاع وبالحلول كما أكسبته علاقات 
خارجيـــة مهمة خاصة لدى المؤسســـات 

المالية الدولية.

وكثف رئيس الحكومة التونسية من 
أنشطته الحكومية وزياراته في الأسابيع 
الأخيرة، وهو ما دفع خصومه إلى اتهامه 
بتلميـــع صورته بالاعتماد على إمكانيات 
الحكومة، وأنه كان عليه الاســـتقالة منذ 
فترة طالما كان يضمر الترشح للرئاسية.
وتقـــول تقارير مقربة من الحكومة إن 
الشـــاهد طلب مـــن وزير دفاعـــه الزبيدي 
الاستقالة من منصبه 

إذا كان يفكـــر فـــي الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية، وهو ما يؤشـــر على قلق من 
رئيس الحكومة تجاه منافســـه المباشر 
والأكثر حظا في الدور الأول، خاصة بعد 
حملة مناشـــدات منظمة تطالب باختيار 
الزبيـــدي لقيادة المرحلـــة المقبلة لكونه 
كان مقربـــا من الرئيـــس الراحل الباجي 
قائد السبســـي ومحل ثقته وخاصة لأنه 
يمثـــل المؤسســـة العســـكرية التي رعت 

الانتقال السياسي طيلة تسع سنوات.
وإذا كان وزيـــر الدفاع لم يؤكد بصفة 
نهائية ترشحه، فإن الشاهد سيجد نفسه 
تحـــت رحمة المـــزاج العام الـــذي أنتجه 
رحيل قائد السبســـي، وهـــو مزاج جرى 

بسرعة توظيفه لفائدة الزبيدي.

ويرى مراقبـــون أن موقـــف النهضة 
ســـيكون محددا ســـواء ما تعلـــق بالدور 
الأول أو الثاني، وإذا قدمت مرشـــحا من 
داخلها، فهذا يعني أنها ستراهن بجدية 
على موقع الرئاسة، وهو أمر لن يكون في 
فائدة الشـــاهد الذي يراهن على استمرار 
التحالـــف الحكومي الحالـــي إلى ما بعد 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
لكن المراقبين يميلون إلى أن الحركة 
ســـتلازم الحياد في الدور الأول وتنحاز 
في الـــدور الثاني إلى مرشـــح يحقق لها 

شروطها.
وقالـــت ”النهضـــة“ إنهـــا ستحســـم 
موقفها من اختيار مرشـــحها الرئاســـي 

للانتخابات القادمة، غدا السبت.

أبومهدي المهندس 
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